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هذه ه الشَّهادةُ الَّت تَنفَع صاحبها ف الدَّارِ الآخرة، والركن الثَّان: إقامةُ الصلاة، والمراد بإقامتها: المحافَظةُ عل أداء الصلَواتِ
الخَمسِ المفروضاتِ ف اليوم واللّيلة، بشُروطها وأركانها وواجباتها. والركن الثَّالث: إيتاء الزكاة المفروضة، وه عبادةٌ ماليةٌ

واجِبةٌ ف كل مالٍ بلَغَ المقدار والحدَّ الشَّرع، وحال عليه الحول ‐وهو العام القمري (الهِجري)‐ فيخرج منه ربع العشرِ، وأيضا
ةمضانَ، وهو: الإمساكُ بنير ومص :ابِعالر كنالأرضِ، والر نم جستخردفونُ الَّذي يالم نزوهو ال ،والماشية فيها زَكاةُ الأنعام دخُلي

التَّعبدِ عن الأكل والشُّربِ ووطء النّساء، من طُلوع الفَجرِ إل غُروبِ الشَّمسِ. والركن الخامس: حج البيتِ الحرام، ويونُ بقَصدِ
المشاعرِ المقدَّسة لإقامة المناسكِ، ويلزم لۇجوبِه: القُدرةُ والاستطاعةُ الماليةُ والبدنيةُ. فلما بين النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم أركانَ
الإسلام، قال الرجل للنَّب صلَّ اله عليه وسلَّم: صدَقت، ونطَقت يا محمدُ كلاما صادِقًا صحيحا فيما أجبت، ثُم يؤكدُ أنَّ الإجابةَ

صحيحةٌ كأنَّه يعلَمها، ثُم سأل الرجل النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم عن الإيمانِ؛ ما هو؟ فقال صلَّ اله عليه وسلَّم مجيبا له مبيِنًا
حقيقةَ الإيمانِ وأركانَه وأنَّها ستَّةٌ؛ وهو التَّصديق والإقرار بۇجودِه سبحانَه، وأنَّه تَعالَ موصوف بصفاتِ الجلالِ والمالِ، وأنَّه

فةالص قادِ ۇجودِهم علونُ باعتوالإيمانُ بهِم ي ،ةلائالإيمانُ بالم :الثَّان كنوالر .واهونَ ما سد بادةالع أنواع لحدَه لو قستحالم
جبولونَ علمونَ مرم بادم عل هب ،عبودينه وليسوا بمبيدٌ لوأنَّهم ع ،َتَعال هال من خَلق ظيمع عليها، وأنَّهم خَلق هال خلَقَهم الت
رتابِه، أو أخبك به ف َتَعال هال را أخبغيرِ ذلك مم إل ،حبالو لوكالم نهمةُ مالإجمالِ؛ فالملائ جِهة ؛ وذلك علَتَعال هال طاعة

كنه. والرملالعبدَ الإيمانُ به إذا ع ملزي هم، فهذا إيمانٌ تَفصيلهم وأخبارِهم وأحوالمن أصناف نَّةالس ف عليه وسلَّم هال َّه صلبه نبي
الأنبياء خاتَم عليه وسلَّم هال َّدٍ صلحمِنا منبي لِ علنزه، كالقُرآنِ الملسر عل لةنزالم ةماويتُبِ السالإيمانُ بال :ثالثَّال

والمرسلين، والتَّوراة المنزلة عل موس عليه السلام، والإنجيل المنزلِ عل عيس عليه السلام، والزبورِ المنزلِ عل داود عليه
السلام، وصحفِ إبراهيم وموس عليهما السلام. والإيمانُ بها يستلزِم التَّصديق بأنَّها كلام اله تَعالَ، وأنَّ ما تَضمنَته ‐مما لم

يحرف أو يبدَّل‐ حق، وأنَّ اله أنزل القُرآنَ العظيم حاكما عل هذه التُبِ؛ ويحم عليه بالنَّسخ أوِ التَّقريرِ، ويصحح ما وقَع فيها
من تَحريفٍ وتَبديل وتَغييرٍ. والركن الرابِع: الإيمانُ برسل اله، وهو الإيمانُ بأنَّ اله تَعالَ بعث إل خَلقه رسً من البشَرِ يدعونَهم

هال َّدٌ صلحمنا مهم نبيأحدٍ منهم، وأنَّ خاتَم بين ِقنُفر ا، وأجميع لينرسوالم ذلكَ الإيمانَ بالأنبياء لشمحدَه، ويو هال بادةع إل
الأنبياء ميعبج فَرفقد ك عليه وسلَّم هال َّه صلبرِسالت فَرن كبه، وم نؤمأن ي العالَمين نبه م عمن سم كل عل جِبفي ،عليه وسلَّم
والرسل، ويستلزِم الإيمانُ بهِم: الإيمانَ بأنَّهم هداةٌ مهتَدونَ، وأنَّ اله تَعالَ أيدَهم بالمعجِزاتِ والبراهين الدَّالَّة عل صدقهم، وبينوا

للملَّفين ما أمرهم ببيانه، والركن الخامس: الإيمانُ باليوم الآخرِ، ومعناه: التَّصديق بيوم القيامة، وأنَّهما دارا ثوابِه وجزائه
للمحسنين والمسيئين. إل غيرِ ذلك مما صح نصه وثبت نَقلُه. والركن السادِس: الإيمانُ بالقَدَرِ، المحيطُ بِمقاديرِ الأشياء وأحوالها؛

أنَّ القَدَر عل دُلله، والذي ي قا خُلممخلوقٍ ل لك ريس َتَعال هأنَّ ال نِها، وتُؤمورِ خيرِها وشَرالأم ميعبأنَّ ج ًإيمانًا كام نفتُؤم
وما صدَّقَه به جِبريل عليه وسلَّم هال َّصل به النَّب رما أخبل فخالوم للقَدَرِ خطا هندٍ الجعبم ارمن أركانِ الإيمانِ، وأنَّ إن كنر
لمن ذلك أنَّ ك لفتَحص ،الإسلام أصل نالإيمانِ، كما بي لهذا الحديثِ أص ف عليه وسلَّم هال َّصل النَّب نذا بيوه .لامعليه الس
بحانَه، وفيه قالس هال بادةع ونُ فبه هنا: الذي ي رادالإحسانِ، والم عن عليه وسلَّم هال َّصل النَّب جلالر سأل ثُم ،مسلم نؤمم
صلَّ اله عليه وسلَّم: «أنْ تَعبدَ اله كأنَّكَ تَراه، فإنْ لم تَن تَراه فإنَّه يراكَ»، ونهايةُ مقام الإحسانِ: أن يعبدَ المؤمن ربه كأنَّه يراه

هأنَّ ال عل هدَ العبوهو أن ي ،آخَر قامم إل عليه انتقَل عنه وشق زج؛ فإن عقامه لهذا المرته وفصيرتا ببرستحضونَ مبقَلبِه؛ في
تَعالَ يراه ويطَّلع عل سرِه وعلانيته، فقال النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم: «ما المسؤول عنها بأعلَم من السائل»، أي: إنَّ الخَلق كلَّهم
ها، ولهذا قاللمبع وحدَه استأثَر َتَعال هأنَّ ال هذا إشارةٌ إل وف ،الحقيقة به عل مينعال وكلُّهم غير ،واءس اعةقتِ السبو لمالع ف
النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم ‐كما ف الصحيحين من حديثِ أب هريرة رض اله عنه: «ف خَمسٍ لا يعلَمهن إ اله»، ثم تَلا: {انَّ

اله عنْدَه علْم الساعة وينَزِل الْغَيث ويعلَم ما ف ارحام وما تَدْرِي نَفْس ماذَا تَسب غَدًا وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ تَموت} [لقمان:
بالتَّوبة هال روا أمحذَراقترابِها؛ وي لامتُها الدَّالَّةُ علع ها، وهعن أمارت فأخبِرن :عليه وسلَّم هال َّصل للنَّب جلالر 34]، فقال

ضريرةَ ره حديثِ أب تَها، وفبةُ رملوكةُ المدَ الأمنها: أن تَلها، ومعلامات بعض عليه وسلَّم هال َّصل له النَّب رإليه، فذَك جوعوالر
اله عنه ف الصحيحين: «ربها» أي: مالها ومولاها، قيل: هذا إشارةٌ إل كثرة العقوقِ، بحيث يعامل الولدُ امه معاملةَ السيِدِ أمتَه.
يها البِنت وتَستخدِمها جاهلةً كونَها امها، وقيل: هو أن تَثُر الفُتوح ف بِلادِ الفَّارِ، حتَّ تُجلَب المرأةُ من بلدِ الفرِ صغيرةً، فتَشتر

والعَمةُ الاخرى: «أنْ تَرى الحفَاةَ» وهو من لا نَعل له، «العراةَ» الَّذين لا ثَوب يستُرهم، «رِعاء الشَّاة» أي: رعاةَ الغَنَم، أي:
:عنأسدَاها إليهم بعدَ فَقرِهم. أوِ الم الت هعمةَ الرونَ نشهم، ولا يعيشتهم ومأرزاق عليهم ف عوسه؛ فيثرته وكارتفاع تَنافَسونَ في
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أنَّهم يتملَّونَ الأمر بالقَهرِ والغلبة، فتَنصرِف هممهم إل تَشييدِ المبان وهدم الدِّين وشَريفِ المعان، ويؤيِدُ هذا ما رواه أحمدُ
والتّرمذي عن رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم أنَّه قال: «لا تَقوم الساعةُ حتَّ يونَ أسعدُ النَّاسِ بالدُّنيا لُع ابن لُع». ثُم بعدَ أنِ

انته الرجل انطَلق وانصرف وغاب عن النَّاسِ، أي: زَمانًا طَويً، ثُم قال له النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم: يا عمر، أتَدري ‐أي:
وابِ عنالج ف ببلأنَّه الس ،لامعليه الس أنَّه جِبريل عليه وسلَّم هال َّه صلفأجاب ،ورسولُه أعلم هال :؟ فقالائلالس نم ‐أتَعلم

السؤالِ وتَحصيلهم هذا العلم الغَزير النَّافع لهم ف دينهم وآخرتهم.


